
144208 - التجافي في الركوع والسجود في صلاة الجماعة

السؤال

في السجود علينا أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، لأن هذه سنة عن النبي ، ولكن في صلاة الجماعة لا نقدر علي
ذلك ، فلا نقدر علي أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، فهل هذا جائز ؟

الإجابة المفصلة

السنة أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه في السجود – وفي الركوع أيضا – ؛ لما روى البخاري )828( عن أبي
لَا رِشٍ وَ تَ فْ رَ مُ يْ هِ غَ يْ دَ عَ يَ ضَ دَ وَ جَ ا سَ ذَ إِ لَّمَ : " فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صَ دِ اعِ دٍ السَّ يْ مَ حُ

ا " مَ هِ ابِضِ قَ

ا( أي لا يضمهما إلى جنبيه . مَ هِ ابِضِ لَا قَ )وَ

"فتح الباري" )2/302(

وعِ كُ ي الرُّ هِ فِ يْ بَ نْ نْ جَ هِ عَ يْ دَ لُ يَ جُ يَ الرَّ افِ جَ لْمِ أَنْ يُ لُ الْعِ هُ أَهْ ارَ تَ ي اخْ وقال الترمذي رحمه الله في سننه )1/346( : " الَّذِ
ودِ " انتهى . جُ السُّ وَ

ى رَ ى يَ تَّ افَى حَ دَ جَ جَ ا سَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ : ) كَانَ رَ ارِثِ رضي الله عنها قَ ونَةَ بِنْتِ الْحَ مُ يْ نْ مَ وعَ
هِ ( رواه مسلم )497( . يْ بْطَ حَ إِ ضَ هُ وَ لْفَ نْ خَ مَ

ا. مَ هُ اضَ نِي: بَيَ عْ يَ

تْ (   رَّ هِ لَمَ يْ دَ نَ يَ رَّ بَيْ مُ ةٌ أَنْ تَ مَ تْ بَهْ اءَ دَ لَوْ شَ جَ ا سَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وفي رواية له أيضا )496( : ) كَانَ النَّبِيُّ صَ

هِ ( يْ بْطَ نْ إِ هِ عَ يْ دَ ضُ افَى عَ ا ، ثُمَّ جَ دً اجِ لْأَرْضِ سَ لَى ا ى إِ وَ مَّ أَهْ يِّ قال : ) ثُ دِ اعِ دٍ السَّ يْ مَ وروى الترمذي )304( عن أَبِي حُ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

ي نِّحُ فِ جَ دَ يُ جَ ا سَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَةَ رضي الله عنه : ) كَانَ رَ يْ الِكٍ ابْنِ بُحَ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ وعن عَ
هِ ( رواه مسلم )495( يْ بْطَ حُ إِ ضَ ى وَ رَ ى يُ تَّ هِ حَ ودِ جُ سُ

قال النووي رحمه الله : " معناه : باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
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لُ عَ فْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ دَ ;  جَ ا سَ هِ إذَ يْ ذَ خِ نْ فَ نَهُ عَ بَطْ هِ , وَ يْ بَ نْ نْ جَ هِ عَ يْ دَ ضُ يَ عَ افِ جَ نَّةِ أَنْ يُ نْ السُّ " مِ
تْ رَّ دَ لَوْ مَ جَ ا سَ نْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّهُ كَانَ إذَ اءَ عَ هِ " : جَ الَتِ ي " رِسَ دِ اللَّهِ , فِ بْ الَ أَبُو عَ هِ . قَ ودِ جُ ي سُ لِكَ فِ ذَ

هِ " انتهى . يْ دَ ضُ عَ هِ وَ يْ قَ فِ رْ عِ مَ فْ ي رَ هِ فِ تِ الَغَ بَ ةِ مُ دَّ لِكَ لِشِ ذَ ةٌ لَنَفذتْ , وَ بَهمَ

"المغني" )1/306(

د فِي احِ ان الْوَ لْإِنْسَ كُون ا ى يَ تَّ ز حَ يَّ مَ تَ يَ هِ ، وَ سِ و بِنَفْ ضْ لّ عُ ر كُ هَ ظْ يهِ أَنْ يَ ة فِ مَ كْ وقال ابن المنير رحمه الله : " الْحِ
وده " جُ ي سُ ض فِ لَى بَعْ اء عَ ضَ لْأَعْ ض ا د بَعْ مِ تَ عْ لَا يَ هِ وَ سِ و بِنَفْ ضْ لّ عُ لّ كُ قِ تَ سْ ا أَنْ يَ ذَ ى هَ تَضَ قْ مُ د ، وَ دَ أَنَّهُ عَ وده كَ جُ سُ

انتهى .   

"فتح الباري" )4 / 200(

وهذا التجافي في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بالاتفاق ، فمن فعله أثيب عليه ، ومن تركه وهو يقدر عليه
لم يأثم بتركه ، ولكنه تارك لسنة الركوع والسجود في ذلك .

ثم إنه مقيد بما إذا لم يترتب عليه أذى من بجواره ، أو كان في حال بحيث يشق عليه التجافي ، كما يحصل ذلك
في صلاة الجماعة غالبا ؛ فإن من يتكلفه – وخاصة مع تلاصق الصف – آذى جاره ، أو ضيق عليه .

قال في "كشاف القناع" )1/353( :

نْ هِ عَ يْ ذَ خِ يَ ) فَ افِ جَ أَنْ يُ هِ ( وَ يْ ذَ خِ نْ فَ نَهُ عَ يَ ) بَطْ افِ جَ أَنْ يُ هِ ( وَ يْ بَ نْ نْ جَ هِ عَ يْ دَ ضُ يَ عَ افِ جَ دِ ) أَنْ يُ اجِ نُّ ( لِلسَّ سَ يُ " ) وَ
لِهِ " عْ لِ فِ نْ أَجْ مِ مِ رَّ حَ اءِ الْمُ لْإِيذَ ولِ ا صُ هُ ، لِحُ كُ رْ بُ تَ جِ يَ لِكَ ، فَ لِ ذَ عْ هِ بِفِ يْ انِبَ ي بِجَ هُ ( الَّذِ ارَ ذِ جَ ؤْ ا لَمْ يُ هِ ( … ) مَ يْ اقَ سَ

انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" )2/69( :

لْهُ " انتهى . عَ فْ لِكَ لَمْ يَ نْ ذَ ءٍ مِ يْ هُ بِشَ ارَ ى جَ نْ آذَ إِ هُ ؛ فَ ارَ ذِ جَ ؤْ ا لَمْ يُ ا إذَ دٌ بِمَ يَّ قَ لِكَ مُ ذَ " وَ

ج يديه عن جنبيه ، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ينبغي كذلك أن يفرِّ
نَّة يؤذي بها غيره ؛ لأن الأذية فيها ن كان إلى جنبه فإنه لا ينبغي للإِنسان أن يفعل سُ ة لِمَ ة ، فإنْ كان فيه أذيَّ أذيَّ

ينَ الَّذِ خشى أن يكون ذلك داخلاً في قوله تعالى : ) وَ تشويش على المصلِّي إلى جنبه وتلبيس عليه ، ثم إنه يُ
ل الأذى القولي يناً ( ، فإنَّ هذا يشمَ بِ ثْماً مُ إِ اناً وَ تَ لُوا بُهْ مَ تَ دِ احْ قَ وا فَ بُ سَ تَ ا اكْ رِ مَ يْ نَاتِ بِغَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ ونَ الْمُ ذُ ؤْ يُ

علي" انتهى . والفِ

"الشرح الممتع" ) 3/90( .
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ر على ذلك القصد ، إن شاء الله ، ولعله أن فمن ترك هذا التجافي في الركوع أو السجود لئلا يؤذي أخاه المسلم ، أُجِ
يكتب له أجر السنة التي تركها لذلك المقصد .

قال ابن عثيمين :

ك ، وإذا كِه يؤذي جاره فلا يتورَّ رُّ وَ ك إذا كان بتَ " تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّ
كَ فإن الله تعالى يثيبه ؛ لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : رَّ وَ علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَ

تِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ( " انتهى . ن مرض أو سافر كُ ) مَ

"لقاء الباب المفتوح" )22 / 24(

وبالجملة : فالتجافي في الركوع والسجود سنة عند القدرة عليه ، وعند عدم القدرة ، أوحصول الأذى به : فلا
ينبغي للمصلي أن يتكلفه ، ولكن يأتي منه بقدر ما يستطيع ، دون أن يؤذي أحدا .
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